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التأويل أفق استبدالي لمشروعية الخطاب الصوفي 


معراء لبصير 
جامعة المسيلة» الجزائر 
الملخص: 
لا شك أن التأويل حظي يجال تداولي واسع النطاق في بيئات متعددة بدءا من بيئة 
الفقهاء والمتكامين لارتباطه باللحطاب القرانى المعجز» وبمساحات الجاز المتمددة فى مفاصل 
البيان العربي من مباحث "الحقيقة زاأازة والتأويل حسب ما جاء عند ابن رشد هو: 
'إخراج دلالة اللفظ من الدلالة امجازية إلى الدلالة الحقيقية". يعتبره شيخ المتصوفة ابن عربي 
"فعلا معرفيا لا يتفصل بتاتا عن اللغة". فبتتبع المسار التاريخي للخطاب الصوفيء نجده قد 
تقرط اللعدين من الضغرطات والمضاقات» والق بلقت ذروتها خلال القرة اكالف الجر 
عند مصرع الخلاج» عاش هذا اشطاب متريا فو اكيميش والشيت» هله الأونة بيرت 
المتصوفة إلى محاولة خاق بديل خطابي لنتاجهم وإيحاد البدائل» لإعادة الاعتبار هذا الخطاب 
وذلك انقراءة تمر جفية وتأويلية الأن. اللخة الصوفية لح رمزيةهمحازيةة. أما' المعاق :فى باطنية 
خفية؛ سبيلها الإشارة والإيحاء. وعليه» فإن المفتاح الوحيد لإخراج هذا الخطاب من ركون 
الزواياء وأصحاب الطرق هو مفتاح التأويل. 
الكلمات الدالة: 
التأويل» الخطاب الصوفيء ابن عر بيء الرمن» الإشارة. 
د "موقت نكس 6 
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لقمعذه ,اوطصدو ,تطدعخ ص1 بعدمنامءكتل قنا5 بممعماء ممعم 
تود عدر 
خلق اللخطاب الصوفي منذ القديم إرئا ضخما من المعارف والمفاهيم» وأثار 
حوله العديد من التساؤلات والإشكالات تارة» أ اكتنفه الغموض والشك 
والقلق تارات أخرى مما أدى إلى التعامل معه بحذر شديد» وقد فطن المتصوفة 
أنفسهم ومنذ عهد بعيد إلى اللخطورة التي سيشكلها خطابهم في أوساط المتلقين» 
"في سن العشرين التقى "الحلاج" المتصوف الجنيد» قال الجنيد: "اطرح السؤال 
الذي تريد"؛ سأل "الحلاج": "ما هو الفرق بين الطبيعة الفردية (الخليقة) والشكل 
الجوهري المطبوع في الإنسان (رسوم الطبع)؟ أجاب الجنيد: لا أرى في قولك 
هذا سوى فضول متطفلء لاذا لا تسألنى عن الذي يدور في نفسك» وعن 
رغبتك في المعارضة أو في تجاوز أقرانك؟ سكت الجنيد برهة ثم قال له: "أية 
مشنقة سيلوثها دمك"؛ عندئذ بكي "الحلاج" ثم غادر"211, 
إذن لماذا يحد الجنيد وهو المتصوف والأستاذ في الأفكار التى تشغل تلميذه 
"الحلاج" ما سيؤدي إلى شنقه وقتله. هل هي أفكار خاطتة؟ أم مخالفة لما هو 
سائد؟ أم أنها جديدة؟... اعّ. علما أن تاريخ الفكر الإضاني يروي مصرع مفكرين 
ادير بعايا اك اير (اللساده يري الفاري قر تيل الا النقاري لترها قزرة 
كون الارض بيضوية الشكل وأعدم صاحب الفكرة رغم صواب رايه! 
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أردت من خلال هذا التقديم أن أضع القارئ أمام حجم الإشكالية 
والصعوبة التى ليها هذا الخطاب في حقب زمنية معينة أدت حق إلى القتل؛ 
وتقدها لا ستل فق اندب ذلك أو فى كلبيكة هنا ايطات مهما اليه دن 
تصورات دينية وفكرية» أم في تفاوت عقول البشر في القدرة على الإدراك 
والفهم؟ ثم كيف استطاع هذا الطاب - المرفوض سابقا - أن يمر ويصل 
ويحتل مكانة قوية داخل المنظومة المعرفية في الثقافة العربية؟ بل وبتحدى 
النصوص الكبرى قٍ الثقافة البشرية؟ 
1 - خصوصية اللخطاب الصوثي: 

من المعلوم أن الكابة الصوفية جنس تدخل تحته أجناس متعددة» مثل 
الحابة الفقهية» الكحابة الكلامية» الكحابة النحوية... اع فهي جزء من كل» 
تشترك مع هذا الكل في وسيلة التعبير وهي (اللغة)» غير أن لكل نوع من هذه 
الابات خصائص بنيوية ميزة» فا هي الحصائص البنيوية والوظيفية المميزة 
للكابة الصوفية والتي تحقق لها خصوصيتها اللغوية والأدبية» أيرجع ذلك إلى 
المعجم الصوفي وطريقة توظيفه؟ أم إلى الأغراض المعبر عنها في هذه الككابة؟ 

واللفيقة أن هذا وحده غير كاف» "ولا بد من توفر أركان ويه فك 
كابة» ومنها الككابة الصوفية» وإذا ما اجتمعت تلك الأركان جميعها في أية كابة 
فإنها حينئذ تكون جنسا نقيا غير مشوب بغيره» والأركان هي: الغرض المتحدث 
عنه» المعجم التقني وكيفية استعماله والمقصدية» وهذه جميعا تكون وحدة غير 
قابلة للتجرئة"(2), 

ويشرح لنا "مد مفتاح" ذلك بإعطائه العديد من الشواهد والأمثلته كأن 
إستعمل الكاتب المعجم الصوفي في كابة فلسفية» وان تناول بعض العناصر 
المشتركة بينهماء كالموض في الحواس الخمسة» وني القلب» والروح» فإن هذه 
الكابة ليست صوفية» بل كابة فلسفية» أو 3 يوظف الشاعى مصطلحات 
الصوفية دون أن يستعمل لغتبا» وان هدف إلى بعض مقاصد الصوفية» فإن هذه 
الكاية السك امرزفية أو أن بوطيق القاموس نفسه» ولم يقصد إلى ما يقصد 

عبات 
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إليه الصوني فإن كابته ليست صوفية» كا هو الشأن في الشعر الغزلي(0) 

والككابة الصوفية أنواع متعددة مثل: كتب طبقات الصوفية» الشعر 
التعايمي الصوفي» الرجز الصوفي» الشعر الذي قيل في غرض التصوف وهذا يعني 
أن هناك تداخل المّابات الصوفية مع أنواع الثقافة العربية إذ منها ما يشترك مع 
التاريخ ومنها ما يتداخل مع الشعرء ومنها ما يبدو لغير العارفين كابا في الادب» 
والفصل في هذا التداخل يكون بالقياس إلى النوع الغالب وإلى القصد (مقصدية 
الكاتب من التأليف). 

فالكّابة الصوفية هي شكل من أشكال التعبير اللغوي الصادرة عن تجارب 
عرفانية وجدانية وهي جنس من اللكابة الإبداعية لها خصوصيتها الفنية واجمالية 
التي ثثبت لاء مما يفعل انقاءها الأدبي» بشكل لا يدع مجالا للشك أو الريبة بغعض 
النظر عن خلفياتها الدينية وتوجهاتها الايديولوجية» ومضامينها الفلسفية ما دامت 
الشروط اللغوية والبلاغية والأسلوبية محققة» وهي ما تضمن لها هذه الوظيفة 
(الوظيفة الأدبية). 

عبر الصوفية عن معارفهم ومفاهيمهم بالعديد من المصطلحات» كانت 
بمثابة رموز اشير إلى التجربة الصوفية» والتى قامت على مبدا أساسي» وهو أولوية 
الروح على الجسد» والقلب على الحواس "'فالروح أصل المعرفة» والصوفي إسعى 
بكل قوته للوصول إلى أعماق هذه اأروح التي تتجاوز في مفعواء مفعول 3 قوة 
أخرى» ويعاني في سبيل ذلك ضروبا من المقاساة"9), 

ولذلك جعلوا الكون على ثلاث مراتب» علوية (وهي المعقولات) وه 
منزلة للمعاني المجردة» تدرك بالعقل» وسفلية (وهي منزلة المحسوسات) وتدرك 
بالحواس وبرزخية (وهي اديه وفيها تتشكل المعاني في صور حسوسة» 
وتدرك بالعقل والحواس» واي مريد للصوفية لابد أن يجاهد للسمو من العالم 
السفل المحسوس إلى العالم العاوي» بهدف المكاشفة والمشاهدة والاتحاد بالذات 
الإلمية الكبرى» وهو أمى نادر الحصول لا يتم إلا عن طريق البرزخ» الذي هو 
تركيب بين العالمين الحسي والمعنوي» وهو عالم إشبه الحلء ما دام يعيه الصوقي 
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ذاتيا حسب المقام الذي استطاع أن يرتقي إليه. 

وعموما كما ابتعد الصوقي عن عالم البدن والحمس وعن طريق الزهد 
والتقشف والعزوف عن ملذات الجسد وشهواته وحرمانه منها»ء وعن طريق 
الصلاة والذكر والصيام» كل هذا من شأنه أن يفعل القوة الروحية للإنسان 
ويحررها من عبودية الجسد والعقّل» وهذا ما حمل الدارسين مختلفين حول 
القيمة المعرفية للتجربة الصوفية "فاين رشد مثلا يرى ابا ريه خاصة» شخصية لا 
عع لعلوم الناس» فلا تعنى عن طريق النظر والاعتبار» ونتائجها ليست مازمة 
لأنها وقعت بالإلحام وسنت بالمقنا مانت :وال قريية 00 

في حين يذهب العلامة "ابن خلدون" إلى العكس من ذلكء إذ يرى في 
التجربة الصوفية "طريما نحو المعرفة» بل إن المعرفة نتيجتها البديبة» لأنها تتجاوز 
العالم الحسي المدرك إلى عام : الحفي . ٠.‏ فتكون معرفتهم أعلى درجة من 
معرفة العالم بالعقل» بل وأسرع"0©). 

كذلك كان الاختلاف في تحديد أصل التسمية "التصوف" فنهم من 
يرجعها إلى الصوف "المادة الأولية في صنع الملابس". ولباس الشريحة 
الاجتماعية الغالبة "الفقراء" وهو الرأي الذي يرجه أغلب الدارسين» ومنهم من 
أرجعها إلى "الصفة" وهم ثلة من الصحابة الكرام كانوا أشد ورعا وتقوى وأكثر 
بؤسا وفقراء ومنهم بلال الحبشي» وعمار بن ياسر» وغيرهم وقد تراوح عددهم بين 
التسعين والقانين» وفيهم نزل قوله تعالى: "يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف"77)؛ 
ومنهم من ينسيها إلى الصف الأول من صفوف الصلاة» حيث جنح الأتقياء 
إلى الحرص على القدوم إلى المسجد وأداء الصلاة دوما في الصف الأول؛ 
وغيرهم أرجعها إلى الصفاء» صفاء القلب من كل كدر ودنس واثم» ومنه قولهم 
"الصوفي من صفا قلبه لله"(). ومئه تعريف "الشيل" حين سئل عن الصوفي من 
يكون؟ فكان جوابه "من صفا من الكدر وخلص من العكر وامتلا من الفكر, 
ولشاراض عند اتن بو لام 

وهناك من يرجعها إلى الصفوة بمعنى النخبة من قبيل قوله تعالى: "من 
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المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
ل 

لمتد بعد ذلك الاراء ء وتتشعب حقق تم إرجاعها إلى أصول هندية ويونانية 
بالنظر إلى المصطلح الذي يتقارب مع 0 "الحكمة" (ومطامه5). 

- أزمة اتلخطاب الصوفي: 

حين بدأ المتصوفة في القرن الثالث الحجري» صياغة خطابهم في الحديث 
عن الحب الإلمي» لم يستطع هذ ,انقطافة ارون والتفاة إل تلفي ويدات 
لتشكل أولى بوادر التعارض معه خاصة مع أصحاب المعرفة الدينية "فالدين كان 
ولا يزال الطريقة التي يكفر بها المجتمع العربي الإسلامي» نفسه ووضعه حاضره 
ومستقبله» وبهذا المعنى يصح وصفه بأنه مجتمع تأسيس» برؤيا دينية» وهذه 
الرؤيا الدينية تشتمل الجسم الاجتماعي كله اقتصادياء وثقافيا وسياسيا وأخلاقيا 
ومذهبيا'(!!)؛ لذلك واجهت هذا اللحطاب 'فئات قوية مثل السلطة والفقهاء 
والمعتزلة... لأنه كان موجها ضدها سياسيا وأيديولوجياء ومصلحيا"[2!). 

لذلك عد الكثير من الباحثين "الحركات الصوفية على امتداد العصور 
الإسلامية نوعا من الثورة» بمعنى أنها كانت تطرح الجديد في الفكر الديني» 
وكذلك السياسئ بالتبعية نتيجة احتوائها عل الروّى المغايرة والفلسفية الخاصة» 
مدرو سهان رارقا سه لان عندهم بفكرة الحاق العامة"(12), 

إذن تعطلت ثّاما العملية التواصلية» ل هام المرجع ف اتخطاب الصوفي» 
وخضوعه للقراءة الجامدة» وإذلك لأ أصحابه في البداية إلى الستر والكتمان» 
وعدم يج وف ذلك يقول ابن عربي: "هذا الفن من الكشف والعلم 5 
ستره عن أكثر الخلق لما فيه من العلوء فغوره بعيد والتلف فيه قريب فإن من لا 
معرفة له بالحقائق ولا بامتداد الرقائق ويقف على هذا المشبد من لسان صاحبه 
المتحقق به وهو ل يذقه» لما قال أنا من أهوى, ومن أهرى أناء لهذا نستره 
0 

كا ذكر أن الجنيد الصوثي لم يكن ليبدأ درسه الصوفي قبل أن يتأ كد من 
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إقفال البابوخلو مجلسه من خنى 0 هذه الأزمة فرضتها خصوصية المعاني 
المعبر عنهاء إذ كيف يمكن تجسيد معاني غيبية مجهولة من قبيل الباطن الخفي في 
لغة محسوسة» كالحوض في الذات الإلليقه وهي عوالم غير عادية أستلزم لغة غير 
عادية» غير لغة الفلاسفة أو المناطقة لأنها نتاج العقل» وما لغة سبيلها القاب 
والح والماورائيات» لغة تكسر الفط المألوف» لتغوص في الغرابة والغموض. 

وقد نتتج عن ذلك إبهام قِ الجهاز المفاهيمي للمتلقين» وعز عن فك النظام 
الرمزي في هذا االخطاب وفهم معانيه ثما شكل على الصعيد التواصلي ١ه‏ كر 

لم يقف المتصوفة والحال كذلك» مكتوفي الأيدي» بل حاولوا إيجاد قناة 
تواصلية وبديل خطابي من شأنه إعادة الاعتبار والثقة لفاعلية الرسالة الصوفية 
والتى وان كانت معقّدة وغامضة فمّد امتلكت من جهة أخرى سمات الإطلاق 
واللاتحديد جعلها فضاء خصبا للتأويل» فبدأت الكابات الصوفية ذات النزوع 
التبريري لتحاول إرجاع التصوف إلى أصوله» ومنهم كاب "اللمع" للسراج 
الطوسي وكاب "التعرف" لحنفي الكلابادي» كاب "طبقات الصوفية" للسلمي 
كذلك توبعيت الخيوة إل خاولة دين" المضظطلحعات: الضوفية وفسيرها "فرائ 
شعراء مثل شبسترى أن من واجبهم أن يفسروا للناس رمزيية المصطلحات 
الفيزيولوجية (الباخوسية) ومصطلحات الحبة التى إستعملونها» واحتلت تلك 
الفحمية مكانة بإرزكة دق الوضوقاك الى تعرهتك لماز فلك النس 4 ول فنك 
أن أحد أهم تلك الأمثلة هو كاب "التعريفات" لعلي بن مد الجرجاني» ويقترح 
هذا القاموس اللغوي والفلسفي والديني» مقاربة صارمة لمصطلحات الباطنية 
الإسلامية موّكدا أن التصوف جزء من الثقّافة الإسلامية إذلك العص "(15) 

فثلما كان القرآن الكريم الا للتأويل عند المتصوفة» فقد 0 هذه 
الاستراتيجية وجعلوها منفذا ومخرجا وحلا لإشكالات وخموض نصوصهم 
ومعانهيم٠‏ 
3 - التاويل والمعرفة الصوفية: 

حفلي التأود بل يجال تداولي واسع النطاق» لارتباطه باللحطاب القراني 
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االفجة: بد« انين نبيقة الققهاء بوالتكليق» و عببالخاك الحا الممدلة جح مقا ص 
البيان العربي» ضمن مباحث الحقيقة والمجاز» لاسعا تلك الآيات الت أطاق عليها 
الحق عن وجل "متشاببات" "هو الذي أنزل عليك الاب منه آيات محكات هن 
أم الاب وأخر متشاببات"2120. 

ولقد وردت لفظة تأويل في العديد من السياقات القرانية» واتخذت تبعا 
لذلك عدة من العاني منها التفسير والتعيين» لقوله تعالى: "فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنم ونون بالله واليوم الأغر ذلك كير وأحبية 
تأويلا"77')» وقوله: "هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حتا"(*')» وقوله: 
"سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا"7'). "فالتأويل إذن احتمل التفسير 
والتعيين والعاقية والصين وقوع الخهر عنه وتحققه في الوجود وتعبير الرؤيا 
ومدذلرفا»: وتأويل الأعنال “ؤياةالسنب امل علياة». كل .سين «منياقة 
ودلالته"(20), 

أما في المعاجم اللغوية فمّد جاء في لسان العرب ما نصه: "سل أبو العباس 
الولدق ت عة التأوو ا "فقالنة" النأويل روا مدق . امون وابون 40010 ويد 
اللسان أصلا آخر لتأويل وجعله من ألت الشيء أُوُولهء إذا جمعته 
وأصلحته'(22), 

وكان الف السلني ييز قٍ معى اأويل بين موقفين» موقف السلف» 
وموقف المتأخرين أما السلف فهم يرون في التأويل معنيين» أولهما التفسير وهو 
كثير الدوران في استعمال المفسرين منهمء إذ يعمدون إلى القول: إن تأويل قوله 
تعالى كذا هو عذا... أما المعنى الثاني في استعمال أهل السلف فهو يدرك 
التأويل على أساس أنه نفس المراد بالكلام» فإذا قيل طلعت الشمسء فتأويل 
هذا نفس طلوعها(23). 

وقد عده المتكلمون منبجا أساسيا في سياسة متشابه القرآن وجهازا نظريا 
مكنهم من الرد على مطاعن المشككين في انسجام النص القراني. 

وببذا ترحت معالي "التاويل" بين التفسير والتعيين والحقيقة حيث عده 
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ابن رشد: "هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة المجازية إلى الدلالة الحقيقية"241), 

أما مفهومه عند المتصوفة فهو يتعين أساسا من تحليل التجربة الصوفية 
نفسهاء وما تنتجه من أشكال معرفية خاصة» حيث تجاوزوا الفهم الكلامي للذات 
الإلية» على انها ذات مجردة واعتبروها ذات مقدسة يم الصوفىي بجبالماء 
وجمالحاء عن طريق المجاهدة والشوق وعليه يمكن قراءة ل عل أنه رد فعل 
على الفرق الكلامية التى جمدت الألوهية» وحاولوا الارتقاء بالإ يمان من مستوى 
الحدود العقلية إلى آفاق التجربة الروحية» ولذلك يعتبره شيخ المتصوفة "فعلا 
معرفيا لا ينفصل بتاتا عن اللغة"(25), 

فالداعي الأساسي إلى اعتماد التأويل عند المتصوفة هو هاجسهم وسعيهم 
إلى تأسيس التصوف تاأسيسا شرعياء واثبات هويته» بل "ويحتاج اللحطاب 
الصوني إلى أن يكون موضوعا للتأويل تماما مثل النصوص المقدسة» فالحقائق 
الروحانية» وهي ذات طبيعة دقيقّة وغامضة» لا يمكن أن ثغار إلا قِ خطاب 
سرس أذ من قبل أثخاص ينتمون إلى تراث مشترك» إذلك فإن المتصوفة 
غالبا ما يعتبرون أنفسهم كامجنون الذي تاه في حب ليل» فالشوق إلى ليل لا نباية 
لدء كا البحث عن الله» فبلاغة العربية المسببة لحنق الرقباء» تماما يا الحبة لا بد 
ها من تأويل' (26), 

والتأويل 5" استخدمه المتصوفة لم يقف عندما أسماه البيانيون بالحقيقة 
والمجاز» ولا بما تمليه قوانين اللغة في مجموع تجلياتها عبر الحرف والأداة» واللفظة» 
بل وجدناه تقيد بقيود ا خارجة عن أذوات اللغة والبيان تمثلت قِ ثوابت 
الفقيدة السعمدة من« الكاب: والسئة والماثوزة 

وقد أدت هذه النظرة إلى العناية بمظاهر الشريعة وأحكامها عناية مكثفة 
عبر تفسير ظاهر اللفظ ويانه "ومعنى ذلك أن مفهوم التأويل وأدواته ظلا 
محصورين ضمن المستوى الوجودي الظاهر المدرك للحواس» أو بكامة أخرى ضمن 
عالم الشبادة في مقابل عالم الباطن (07)", 

إذن فالتأويل عند المتصوفة مطلب أسابى لا بد من معرفته والأخل 
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بأمتنالة ضمن دائرة الشريعة الإسلامية ولذلك جعله رئيس المتصوفة الجنيد» عل 
كتاف تعدايكف «رهول ١‏ الله: رعيل' الله عليه وسل)ء ٠‏ فركن الدين الإسلامي 
المنصوص عليه في حديث الإيمان وهو "الإحسان" من أهم المرتكرات التي نر 
إلما الصوفية نظرة شمولية» في تجربتهم» واستقروا في المرتبة العليا وهي "أن تعبد 
الله كأنك تراه" وهذا الأصلء "فإن لم تكن تراه فإنه يراك" وهو الفرع. 

0 يصل إلى هذه المرتبة "مرتبة الإحسان" تكون رؤيته وفهمه وتفسيره 

ء مختلف عن غيره» وان شنا قلنا تأويلهاء لأن الناظر بعين البصيرة إلى 
7 درك أضعافته نا 5 الناظر بعين البضرء وهو.هما يدل عل أن هناك 
اختلافا وخلافا في الوصول إلى الحقائق» باعتبارهم أهل بصيرة وبين المتلقين 
باعتبارهم أهل بصره 
كا ركز الصوفية جهودهم على أعمال القاوبء امتثالا لقوله (صل الله عليه 

وسلم) : "آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب"(28). فا كان من الصوفي إلا الاهتمام بإصلاح هذه 
المضغة وتطهيرها من دنس الذنوب والمعاصي والشبوات ستالكا في ذلك طريق 
امجاهدة "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سسلن"(29), 

وقد فصلت كتب 3 0 شرح هذه المجاهدات وما نتضمنه من 
رياضات روحية وبدنية وما تقتضيه من أحوال» وري في المقامات والمعاريج 
للوصول ببذا القلب إلى حالة الصفاء والنقاء "فركن الإسلام» وهو الركن العمل 
من عبادات ومعاملاات قوق تعبدية» خحلة الجوارح» وقد اصطلح العلماء على 
أسميته بالشريعة» واختص بدراسته الفقهاء» وركن الإيمان ركن اعتقادي محله 
القاب» وهو الإ يمان بالغيبيات» وقد اختص به علماء التوحيد» 0 الاحسان» 
وهو الدرجة العليا التي محلها الروح والقات: اقفن يه القوفي 30 

فالمعرفة الصوفية الذوقية نتدرج قٍ مرراتت: غثلها 0 والمقامات» 
سلوك الصوفي ومعراجه معناه الانتقال من مرتبة إلى أخرى» كلما ارتفع ارتقى 
وزاد الكشفء وبالتالي نتعمق معرفته» وهذا الارتقاء من مقام إلى مقام 
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يتناسب مع جلاء مرآة القلب وصفائهاء حتى يصل إلى أعلى مراتب الفناء 
ومعناه "الموت" يسمونه "الموت الاختياري" فتتم له المكاشفة ويرى الله في كل 
الأشياء "ولطالما كان 0 الفناء» أو ابمع» الحاجس الأكبر للصوفي لأنه النافذة 
التي تسمح له بمشاهدة حقائق الأشياء على ما هي عليه بعين القلب أو البصيرة» لا 
كم يدركها العمل لغخسبء ومن هنا كان المنيج الصوفي في المعرفة منبجا ذوقيا لا 
عا ا لان 

أمأ المعرفة التي يبلغونها في تجربتهم فهي على ثلاث مراتب» الأول "عل 
اليقين" وهي ما أعطاه الدليل» والثانية "عين اليقين" وهي ما أعطته المشاهدة 
والكشف و«الثالثة "حق اليقين" وهي ما حصل من ما أريد له ذلك المشبود. 

وبناء على ما سبق تكون النتائح التي تصل إليها المعرفة الصوفية "الذوقية» 
القلبية»؛ الكشفية" ما تعارض مع المبج العقلي الذي يعتمد على الحواس 
والاستدلال وفي ذلك يقول ابن عربى: "ونحن ما نعتمد في كل ما نذكره إلا على 
ما يلقى الله عندنا من ذلكء لا على ما تحتمله الألفاظ من الوجوه"(232, 

المتصوفة لا يعتدون بالمواضعة اللغوية ويتجاوزونها إلى ما يلقيه الله عن وجل 
في قلوبهم من ومضات» ولو كانت بعيدة كل البعد عن المعنى المتواضع عليه 

لقد التفت المتصوفة منذ مطلع القرن الثالث الحجري إلى الآيات القرانية 
من منظور م؛ منبج الذوق والعرفان وحاولوا تقريب المسافة أمام ما قد حو 
السطح 0 وانحرافا في نظر الفقهاء» وأهل الظاهر وني هذا الشأن يوضم 
النيسابوري (ت 728ه): "واعلم أن مقتضى الديانة أن لا يؤول المسم شيئا من 
القران والحديث بالمعاني بحيث تبطل الأعيان التي فسرها النبي صل الله عليه 
وسلم والسلف الصالحء مثل الجنة والنار والصراط... ولك فيثك أن لثمك 
الأعيان كا جاءت» 9 إن فهم منبا حمائق أرق ورموزا ولطائف بحسب ما 
كشف فلا بأس» فإن الله تعالى ما خلق شيئا في عالم الصور إلا وله حقيقة في 
عالم الحق وهو غيب الغيب» وما خلق في العالمين شيئا إلا وله أنموذج في العالم 
الاليناق 031 
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وببذا فإن المتصوف ينطلق من ظاهر الشريعة» ويتعمق في قراءتها بحيث 
يرى فبها غير المعتاد وهذه القراءة الاستبطانية هي المدخل 0 التأويل > عند 
المتصوفة والذي يعرف عندهم ب"الإشارة" أو ما عبروا عنه بالمعنى الإشاريء وهو 
لا يتأت إلا باجاهدات العملية والتخاق بأخلاق القرآن وسيرة النني 000 
عليه وسلم) )» وقد وجدوا له جذورا أولية عند الأوائل من الصحابة "فابن عاب 
يقرأ في سورة التصرء إذا جاء نصر الله والفتح» قرب وقأة الرسول. (صل: الله 
عليه وسلم) ١‏ تولك هو أجل .سول الله صل الله عليه وسلم) أعلم له» فالمعنى 
المشار إليه هنا غير موجود في نص السورة المنطوق به» وهذا نوع من الاستنباط 
الإشاري أو التفسير الإشاري"(34), 
وعدا هو المجال الذي اشتغل فيه الصوفية وأقامنا علبهم عليه» وهو عم 
خصهم الله به لصفاء قلومهم» وترفعهم عن الماديات والشبوات» وفهمهم للممقاصد 
الشريعة» وقد ألمح النبي ( (صل الله عليه وسلم) ) إلى ذلك في إسرائه حين قال: 
"جاءني جبريل بإناء من مر وإناء من لبن فاخترت اللبن فال جبريل: اخترت 
الفظرة" فرمن الين عل ,الفطرة».وهذا الرك من 'بات: الأشارة والإشارة هنا غين 
متعلقة بمدلول اللبن المعجمية أو بأي مداول آخر لغوي أو اصطلاحي» وإئما تعلقها 
جاء من أشابه معنى متضمن في اللبن ومعنى الفطرة» فاللبن صورة من صور 
الفطرة (35), 
والمعرفة الإشارية تختلف وئلتفاوت باختلاف المستوى الذي وصل إليه 
الصوني قٍ معراجه الروجي» نحيث يزداد التجلي والكشف كلما ارتقى بمقاماته 
وأحواله والعكس صحيح» وقد وصلوا في هذا العلن إلى استنباط معان إشارية» 
من الحروف التي لم تعد عندهم حروفا قائمة بذاتباء بل حملوها معان ودلالات 
مخبوءة لا تختلف عن الألفاظ والقرةالك. من ذلك تأويلهم لحرف الألف من 
لفظ الجلالة» قال سبل بن عبد الله رت ا #"الألفن: أول لوت وأعظم 
الحروف وهو الإشارة في الألفء أي الله ألف بين الأشياء وانفرد عن 
ا" 
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ورم له "الاج" تالف الخلائق شعرا فقال(07): 


أحرف أربع بها هام قلبي وتلاشت بها موي وفكري 

القن حالف الذلايق: بالف ح ولام على الملامة تجري 

ثم لام زيادة في المعاني ثم هاء هيم فيها وأدري 

أما ابن عربي فيمنحها دلالات أعمق وأشمل اعتمادا على خصائصها 
الصوتية والككابية ومن حيث احتلالها الصدارة في قائمة الترتيب» فهى الحرف 
الأول تنطق بحرية دون أن يحدث قطع أو تغير في منطقة وهي الحرف الوحيد 
القائم كابيا من غير اعوجاج» فيقول: "فالألف رمن لوجود الذات على 
"038 

من هنا كان سبيل الصوفية في معرفتهم الإشارية الباطنية» هو التقاط 
الباطن اعتمادا على الظاهر والخبوء في عين المكشوف»ء والثابت في المتغيرء 
فنبجهم ذو طبيعة عملية .بنتّي إلى "معاينة مظاهر الوجود ومشاهدة حقائقه "ا 
هي؛ سواء أكان ذلك في أثناء عملية الجاهدة والعروج في المقامات والتقلب في 
الأحوال أم عند الوصول إلى قة هذا العروج الحرميٍ والانتباء إلى حالة الفناء أو 
اجمعء المعير عنها بمصطلح أعم هو وحدة افوا 

كذلك شكلت وحدة الشبود وهي الحصلة النهائية للتجربة الصوفية 
وخلاصتها المعرفية وهي في حد ذاتها عملية تأويلية كبرى للوجود وه القمة 
الحرمية للعروج الصوفي كلا اقترب منها قلت رؤيته للكثرة وتكثفت رؤيته 
للوحدة وازداد تهافت المحسوسات وتلاشيها وبرز المعنوي واللطيف مكانها وهي 
عد تنازلي ورجوع إلى رقم واحد وه مسالة وجدوا لها أصولا في القران 
والحديث لقوله تعالي (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء 
فلي) (40, 

فا يبدو ظاهرا للعيان هو في الحقيقة وجود مستعار من الوجود الحميقى 
اواجب الوستوة عند الضوق ونهي مسالة تحيلنا إلى موضوع الخيال عند ابن: عر بي. 
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ويه اخيال: العدلوي. كل ماك والظهور. كل مووزة 06 لوجر عتمي 1 
يقبل التبدل في الوجود الحقق إلا الله وأما ما سواه فهو في الوجود الحيالي. 
ويدلل المتصوفة على صدق موقفهم مثا واقعية كصورة لناظر في المراة فالصورة 
المنطبعة في المراة وهمية معدومة في ذاتها ومشاهدة وظاهرة بكل تفاصيلها في 
الوقت نفسه فهي موجودة وغير موجودة في أن» وكذلك ما نراه قٍ الأحلام 
صور موجودة وغير موجودة 2 كك ولا تأثير عل الناكم فالمراة والحلم مثلان 
برزخيان واقعيان يفهم منهما معنى البرزخ الأكبر وفي ذلك يقول ابن عربي: "ولما 
كان البرزخ أعرا فاصلا بين معلوم وغير معلوم وبين موجود وغير موجود وبين 
منفي ومثبت وبين معقول وغير معقول مي برزخا اصطلاحيا وهو معقول قٍ 
نفسه» وليس إلا خيالاء فانك إذا أدركته وكنت عاقلا تعلم أنك اذو كنك ها 
وجوديا وقع بصرك عليه وتعلم قطعا بدليل أنه ثم شيء اشنا وأطاة: فا هو هذا 
الذي أثبت له شيئية وجودية ونفيتها عنه في حال إثباتها إياها؟ فاتخيال لا موجود 
ولا معدوم ولا 00 ولا مجهول» ولا منفى ولا مثبت» ا يدرك الإنسان 
موريه ل 011 

إن من 00 الي قامت عليها المعرفة الصوفية انطلاقا من صيغة 
وحدة الوجود» وصيغة الظاهر والباطن» هي عملية تأويلية كبرى يتم فيها الولوج 
والفوو من الظافو إل اباط ور الكفرة الشوةة إل الرعدة المستورة بروهدة 
الكامة تأويل تن عن مفهوم إعادة قراءة الظاهر في ضوء معرفة الباطن» هذه 
المعرفة التي تؤكد عدم حقيقة ما يبدوا في الوجود الظاهر في ضوء معرفة الباطن 
أن ما نراه محض خيال ورؤيا واذا كانت الرؤى التي ترى في لنوم تقتصر على 
الرائي لها وتخصه وحده» فإن الوجود الظاهر الذي نعده يقّظة» هو في ات نوم 
من نوع أخوع قاد ا جمبيع قٍ صم أحداثه وملالساته» اوكلة أعرم: قٍ صنع 
رؤاه» وهنا ياتي دور العارف في تاويل الرؤى؛ أي في التاويل ولك نتوقف 
أمام إغراءات الفكرة الصوفية التى لا تكف عن النداء الشبق والرغبة الحمولة في 
تعاسل الكابة؛ إذ الكّابة في الفكر الصوفي أشبه بعملية دوران حول النفس» أقول 
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